المحصاءق العيبية 
لابسحلاميّة 


الإصلرعاتالملولية فيالأراضيجازرمٍ 


الأستاذ محمد محمد التياني 


س0 شهد العلم الإسلامي أحداناً مثيرة وعلى جانب كببر من الأهمية مع تباشير مطلع 
ا النصف الثاني من القرن السابع الفجري (15م): حيث قامت دولة سلاطين 

المإليك على أنقاض الدولة الأيوبية في مصر: ومن ثم هيأت هم الظروف أن يبسطوا سيطرتهم 
على الشام والحجاز وانمن فيا بعد. 

ويحمل بنا في البداية أن نعطي نبذة تاريخية عن دولة سلاطين المإليك الني شغلت حيزاً من 
التاريخ الإسلامي وتركت بصاتها واضحة جلية على مختلف بلدان العالم الإسلامي. 

وقد بدأ ظهور طبقة سلاطن امإليك ني مصر منذ قيام الدولة الأيوبية على يد مؤيسسها 
صلاح الدين يوسف بن أيوب سنة 6517 ه (1171م) حيث استكثر من المإليك: ولبعه في 
ذلك أخوه العادل أبو بكر ومن جاء بعدهم من أبناء البيت الأيوني. 


لم 


1 وكان معظم هؤلاء الماليك من الثرك الذين يتتمون إلى شبه 
والقفجاق وفارس والتركستان وبلاد ما وراء النهر"؟ + إلى جانب الم 
يتتمون إلى قبائل الجركس التي استوطنت المنطقة الواقعة إلى الجتوب من خحوارزم 
ويتسب إلى الصالح تجم الدين أيوب (541/58#5 هام 1174 - 1744 م) الاكثار من 
جلب الماليك الترك إلى الديار المصربة: حيث تكونت منهم طبقة سلاطين الماليك الذين قاموا 
على حكم مصر فيا بعد(". فقد قام يجلب أعداد كبيرة منهم؛ تفوق ما جليه أسلافه من 
سلاطين الأيوبيين9): ولذا يعتبره بعض المؤرخين «أبو الغرك» بالديار المصرية"©. 


أما عن أسلوب التربية والتعليم والتدريب + فقد حظي الماليك بالرعاية والاهتام من جانب 
السلاطين لتربيتهم وتدرييهم في الطياق 9 على أيدي اللتخصصين في شتى الجالات؛ فنهم 
المؤدب الذي يقوم بتعليمهم اللغة العربية والكتابة والقراءة: والفقيه لتعليمهم القرآن الكريم ؛ 
وتلقينبم مبادئ وأصول الشريعة الإملامية: وحضّهم على ملازمة الأذكار والصلوات 
والقسك با دعن اللتخصصين في حال التعليم والتدريب على مختلف 
أعال القتال وأساليب الحرب وفنون الفروسية 99 


ائل الدينية؛ هذا 


ونتيجة لما حظي به امالك من 
شأنكبير في محال الحرب والقتال؛ وهي التي انسمت بها دولتهم فيما بعد حيث 
صارت كمؤسسة عسكرية ذات صبغة حربية؛ تصدت لأعال الجهاد والدفاع عن الإسلام 
وحابته من الأخطار الخارجية. 

وكانت أولى حركات اللجهاد عن الإسلام؛ والتي قام به اليك ؛ هي التصدتي هجوم التار 
الذين قاموا باجتياح المشرق الإسلامي بقيادة هولاكو خان: بالرغم من أن دولة المإليك كانت 
لاتزال تحبو متبيئة لاتماذ المخطوات الأولى لقيامها ونشأتها 0" 


وعقب قيام المغول بالزحف على بغداد ‏ عاصمة الخلافة العباسية ‏ والاستيلاء عليها سن 
ه (88؟1 م) وقنل الخليفة العباسي المستعصم بالله وولده!؟!: ومن ثم الاستبلاء على 
لالع ا ل ا ا ا ا ل ا | 


عليه 


مدن الشام التي سقطت في أيديهم بعد أخرى» ولم يبق أمامهم في الميدان سوى دولة 
الماليك. وأرسل المغول إلبيم كتب التبديد والوعيد لدفعهم إلى الاستسلام20+ وليقت في 


دهم ويضعت من عأ 030 


وبالرغم من قسوة الظروف التي أحاطت بالاليك : لم يرضحوا للتبديد: وعقد السلطان 
.سيف الدين قطز مملساً للحرب: وتشاور مع أمراء الاليك + واتحدت كلمتهم على مواجهة التتار 
مهها كانت النتائج : دفاعاً عن الإسلام وحاية للمسلمين من شرورهم: ويأمر قطز بقتل رسل 
هولا كوخان: وطيف برء وسهم ني الأسواق استهزاة وسخرية منه: وانتقاماً لما فعله بالمسلمين سواء 
في العراق أو الشام: واستعد المإليك لمواجهة التتار ومبادرتهم بالقتال 99 

وبين مشاعر التحدي لغطرسة التتار؛ والتصدي لحجاتهم الغاشمة المدمرة على العالم 
الإسلامي : ارتفعت معنويات الماليك وزاد حاسهم ؛ حباً ورغباً في الجهاد والزود عن الإسلام 
- وبدأت المعركة ودار القتال في عين جالوت 7" + في أيام مباركة من شهر رمضان (8* 
رمضان سنة 588 ه/ سيتمبر 177٠‏ م) وتدور دائرة الحزيمة على هولاكو خان وقواته من 
اليك 


وهنا: وعلى أرض المعركة تتضح إحدى المظاهر الرائعة لجهاد الماليك دفاعاً عن الإسلام» 
وبعد انتباء المعركة يخر السلطان سيف الدين قطز ساجداً لله؛ شكراً على ما منحهم من النصر 
المبين ضد عدو غاشم للإسلام والمسلمين 20 

وقد ننج عن الانتصار الرائع الذي حققه المإليك على النتار» أن أحيت الأمل في نفوس 
المسلمين» وكسرت شوكة التتارء وأدركوا بأن هناك زعامة قوية للمسلمين يمكنها التصدي 
لهايتهم وصيانة مقدساتهم من العبث: وصار المإليك هم فرسان الحلبة بلا منازع ؛ خاصة بعد 
أن أجبروا بقايا التتار على القرار من الشام !23 

وم يقتصر دور الماليك على التصدي لات التتار على العالم الإسلامي فقط ؛ بل حرصوا 
على مواصلة أعال الجهاد والذود عن الإسلام ضد القوى الصليبية التي عكرت صفو أمن 


الدلة/2) 


المسلمين وسلامتهم في المشرق الإسلامي : واستولت على الكثير من مدن الشام وبيت المقدس - 
أولى ١‏ ويلغت بهم الجرأة حدا من الوقاحة بحيث هددت أمن وسلامة الأراضي 
الحجازية: مما يؤذي مشاعر المسلمين الروحية ومقدساتهم الدينية. 

وقد حرص الماليك على نقديم يد العون والمساعدة جاية المسلمين والتيسير علييم لأداء 
مناسك الحج: خاصة يعد أن آلت إلييم زعامة القوى الإسلامية عقب القضاء على الخلافة 
العباسية في بغداد على يد التار (585ه/ 1784 م) "© وقبام الماليك بإعادة إحيائها مرة 
أخرى في مصرسنة 584 ه (1751 م) 2180 : وعن هذا الطريق آل إليهم حكم البلاد نيابة عن 
الخليفة العباسي: واعتبر ذلك من أهم مراسم تقلد الحكم والسلطنة 19 . ومنذ ذلك التاريخ ٠‏ 
انتقل إلى الماليك دور الزعامة للعالم الإسلاميء بما جعلهم يقدمون المزيد مئ التسهيلات 
للحجاج: والقيام بالإصلاحات العديدة للأماكن المقدسة في الأراضي الحجازية: تيسيراً على 
المسلمين في أداء مناسكهم وقضاء فريضة الحج في يسر وطمأنينة. 


وتتجل مظاهر اهبام سلاطين الماليك بأمور الحجاج في تنظيم قيام ركب الحج من مصر وفق 
مراسم خاصة؛ فضلاً عن القيام يعمل الإصلاحات وتقديم التسهيلات للحجاج على امتداد 
الطريق في الأراضي الحجازية من توفير الأمن والحياية لركب الحجء وحفر الآبار لتوقير المياه 
عصب الحياة: والاهيام بالأسواق التي تمدهم بالمؤن وما يحتاجون إليهء إلى جانب القيام بعمل 
الإصلاحات ‏ إذا استدعى الأمر ‏ بالحرم المكي أو المسجد التبوي؛ وتخصيص الأوقاف 
للإنفاق على القائمين بأمور الحرمين. 

وكان للماليك أيضاً دور بارز في نشر وازدهار الثقافة الإسلامية بالأراضي الحسجازية تتيبية ل 
الاهيامهم بالعلماء ولمتعلمين: وتخصيص أموال الأوقاف الختلفة علييم ؛ فضلاً عن 
توفير الكتب بوجه عام مما كان له أثره البارز في ازدهار الحياة الثقافية بالأراضي الحجازية + 
ونقصد من ذلك مكة المكرمة والمدينة المنورة على وجه المخصوص. 


أما عن الحج؛ فقد حرص سلاطين امالك على بذل غاية جهدهم في الاهّام بتسهيل 


تأدية مناسك الحج للمسلمين: واهتموا بتنظيم الاحتفالات المؤثرة التي تبز المشاعرء وتمرك 
نوازع الرغيات الروحية الكامنة تشوقاً لأداء فريضة اللحج 200 


وأوك خطوات تنظيم قيام ركب الحجاج: تتمثل في النداء بالحج ودوران المحمل ! 
يقرب خروج الحجاج: والنداء بالحج سئة للمسلمين مأثورة عن البي ٍُْ حيث كان ينادي 
بالمديئة المنورة بالحج في أول شهر ذي القعدة من كل عام؛ على اعتبار أن المسافة من المديئة 
امنورة إلى مكة اللكرمة : رق عشرة أيام؟ فقدّم النداء بثلاثة أمثاهاء وكذلك كان الحال في 
.بد الفترة الزمنية التي يستغرقها ركب الحج من مصر إلى الحجاز+ والثي قُدرت بأربعين يومً: 
ولذا كان النداء بالحج يتم في أوائل النصف الثاني من شهر رجب ؛ سواء في مصر أو دمشق؛ 
وقد حرص الماليك بهذه المناسبة على دوران المحمل «المخقصص لحمل كسوة الكعبة المشرفة؛ 
وسط احتفال كبير يقام هذه المناسبة. 


وكان السلطان الظاهر ييبرس البندقداري أول من أدار انحمل ني مصر. واضعاً بذلك 
مراسم احتفال النداء بالحج ودوران لحمل إيذاناً بقيام قافلة الحج متوجهة للأراضي 
الحجازية 00 


وقد جرت العادة أن يدور حمل مرتين ني السنة وسط مظاهر الاحتفال والحفاوة ؛ الأولى 
في النصف الثاني من شهر رجب عند بدء النداء بالحج : أما الثانية فتكون في التصف الثاني من 
شهر شوال عند بدء قيام ركب الحج متوجهاً إلى الحجاز279. 


ويعتبريوم دوران ا محمل من الأيام المشهودة حيث يركب فيه أهم الشخصيات في المجتمع 
المملوكي . ومنهم القضاة الأربعة؛ ووكيل بيت المال ومحتسب وأعلام الفقهاء وأمناء الرؤساء: 
كا يقوم أصحاب الحوانيت بتزبينها على امتداد الطرق التي يمر منها الركب 59 كرا يسير أما 
المحمل؛ الأمير المعين للإشراف على سفر ركب الحج إلى الحجاز في تلك السنة: وبصحبته 
مجموعة من الأعوان القائمين على حراسة الركب وتأمين سلامة الحجاج 219 


وبعد أن يتم الركب دورانه بالقاهرة: يتجه إلى البركة (بركة الحيش) اننظاراً لتجمع 


م 


: ومن ثم تبدأ القافلة في المسير إلى الأراضي الحجازية: وغالباً ما يتحرك ركب احج 
على دفعتين: حيث يسير ركب المحمل ومعه كسوة الكعبة المشرفة؛ ثم يتبعه ركب الحجاج في 
اليوم التالي*"2. وعلى كل منهما أمير لقيادة الركب 2930 

وتسبير ركب الحجاج وتأمينه على هذه الصورة؛ كان يمثل إحدى مظاهر اهتام الماليك 
بالمسلمين في طريقهم لتأدية مناسك الحج بالأراضي الحجازية واتذذت الاحتياطات الواجبة 
لضمان سلامة الحجاج على طول الطريق إلى الحجاز؛ فبعد أن يأخذ ركب الحج أهية الاستعداد 
للمسير. يلتف الفرسان حول القافلة وهم يحملون المشاعل: حيث اعتاد ركب الحج أن يرحل 
يتخلف عن الركب : ويساعدون الضعيف 


العاجز 9 


كا يقوم الدليل بالسير أمام القافلة ليرشدها إلى الطريق الصحيح. وهكذا تسير القافلة وفق. 
نظام محكم دقيق ؛ فلا يرحلون ولا يتزلون إلا بإذن أمير الركب عندما تدق الطبول لأنباء 
الحجاج بالتزول للراحة أو التحرك واستكال المسير؟». 


ونظراً لكثرة وضخامة أعداد الحجاج في ركب الحج - والتي بلغت في بعض السنوات 
مايزيد على المائتي الف في ركب مصر وحده ‏ فقد وضعت كل محموعة داخل القافلة لنفسها 
علامة يتعارفون عليها وتميزهم عن المجموعات الأخرى: حتى لا يضل رفاقهم 29 تماماً كرا 
انشاهد ذلك اليوم بن مجموعات الحجاج التي تتسمي إلى مختلف البلدان الإسلامية : حيث تقوم 
كل مجموعة بوضع علامة أو شارة يتعارفون عليبا وحتى لا يتغيب الحجاج عن رفاقهم. 
وم يكن الأمر مقصوراً على الاهئام بركب الحج وتأمينه فقط: بل زودت القافلة بكل 
احتياجات المعيشة من مأكل ومشرب وملبس 7" : فضلاً عن توفير أرباب احرف والصنائع 
: إليها الحجاج في الحل والترحال: وكذلك مجموعة من الأطباء والمجيرين 
والأدلاء والأئمة والمؤذنين ومغسلي الموتى وغيرهم: علاوة على ما يمتاجود 
والعقاقير اللازمة للعلاج 17" تماماًكيا يحدث في وقتنا الحاضر من تواجد البعثات الطبية في موسم 
الحج لتقديم العلاج والرعاية الطبية للحجاج. 


إليه من الأدوية 


ومن وصف ركب الحاج السلطاني: يمكتنا التعرف على مدى الاستعدادات 2 
تخد للتيسير على الحجاج + فعندما شرع السلطان الناصر محمد بن قلاوون في الحج 0 اه 
الففلاكف تم تجهيز الركب يكل ما يحتاج إليه طوال فترة الحجء حيث جمع سائر أصحاب 
الحرف الختلفة: كيا رتب الأفران والخبازين لعمل ما يحتاج إليه من خبزء وجهز الدتيق والرفايا 
والأشربة بالإضافة إلى خسواثة جمل تحمل الحلوى والفواكه: ومائة ومانين لع 0 
الحب رمان واللوزء ومن الطيور ألف دجاجة ومن الأوز ثلاثة آلاف: فضلاً عن تجهيز أريع 
سفن في البحر الأحمرء تحمل ماثة وثلاثين ألف أردب من الشعير لتوقير احتياجات دواب 
القافلة من العليق: واتجهت سفيتتان إلى ينيع نبع والأخريان إلى جدة 7" . مما يحعلنا نتعرف على 
مدى الاستعدادات والإمدادات التي كانت تبذل من جانب الماليك لتجهيز ركب الحج في كل 
اعام. 


أما عن الماء- عصب الحياة ‏ ققد حرص الماليك على توفيرها طوال الطريق إلى الحجاز؛ 
والعمل على حفر الآبار وه انتب وجعلها صالحة لخدمة المسلمين: خاصة تلك الني كانت 
تصادف ركب الحج في أماكن ومحطات استراحة الحجاج للتزود مها بما يلزمهم من الماء 
العذب. 


وكان أول ما يقابله ركب الحج من تلك الآبار في عقبة آيلة بعد مسيرة ستة أيام من 
أو ثلائة. والموقع التالي لحط الرحال وأخذ قسط من 
أ بها ماء جار عذب؛ وبعد مسيرة 


القاهرة: حيث يستريح الركب بها يوه 
الراحة ف عيون القصب بعد 
اخمسة أيام م أخرى يتوقق الركب في الوجه للتزود ميا مائها ا الطب : كيا يتوقف ركب 
الحج للتزود بلماء في الحوراء بعد مسيرة 
وتستمر القافلة في السير والتزود بالمياه في المغيرة على مسافة يومين. 
ومنها إلى الدهناء مسيرة تصف يوم ويا ماء 
وبا ماء عذب» وملبا إلى رايغ مسيرة ثلاثة 
حك 


00 
اك عندما ذهب إلى احج سنة اه حيث فرق الأموال على 
ا 3 شرات وشيهم مر من أهر 


مكة. ول بيق أحد بمكة حتى 


فعل بها خيراً كثرً”". 


من الاهتام بالعلماء وتشجيعهم: وتخصيص الأوقاق وما يتحصل منبا للإنفاق على القائمين 
بأمور الثقافة الإسلامية والعلوم الدينية: وبصقة خاصة القرآن الكريم؛ كتابة م 
وحفظاً؛ فضلاً عن التشجيع الدائب للعلماء ما ساعد على ازدهار العلوم ١‏ 
الحجازية؛: وصارت مكة المكرمة والمدينة 0 الراكر 0 لإسلاء 
كتب الرحالة بأسماء العلماء الذين قاموا على يث 


هذه نبذة موجزة عن مظاهر الإصلاحات المملوكية ني الأراضي الحجازية: والثي لم تكن 
مقصورة على اوجه البر والإصلاح.فقط : بل شملت عدة امور وتضمنت عدة جوانب سواء 
المادية أو الروحية أو الفكرية. وربما يُعد العصر المملوكي من أزهى العصور التي تركت آثارها 
با واضحة على الأراضي الحجازية بخاصة: والعالم الإسلامي بعامة 
.6ه 


(1) ابن علدوت؛ المي اح 
القلقشندي: صبح الأمشى 
0 أبن وصيف شاه: عجائب 
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الدلذ/؟ 


2 السخاوي (حمد بن عبد الرحمن): الضوء اللامع لآأه ل القرن التاسعء 1١‏ جزه. 
4 - ابن أني السرور (محمد بن محمد): عيون الأخبار و وتزهة الأيصار: عتطرط هاج دار الكتب 
المصرية 


4 - السبد الباز العريني (دكتور): المغول. دار النبضة العربية: بيروت: 61هام, 

٠‏ - السيوطي (جلال الدين عبد الرحمن): حسن اناضرة في تاريخ مصر والقاهرة: القاهرة 139 م. 

-١‏ أبو شامة (أبو محمد عبد الرحمن) الروضتين في أخبار الدولتين: : جزءان. طبع بيروت,. 

١‏ ابن الصيرقي (على بن داود): تزهة التفوس والأبدان: القاهرة 18170 م, 

+1- العبدري (أبو عبدالله محمد): الرحلة المغربية: الرباط 1834 

4 عيد المعم ماجد (دكتور): طومائباي: مكتبة الأنجلو المصرية 1810م 

-٠6‏ علي ابراهيم حسن (دكتور): تاريخ المإليك البحرية: الليضة المصرية 1444م, 

- العيني (أبو محمد محمود بن موسى): اليث المهند في سيرة الملك المزيدء القاهرة 15309م. 

7 ابن العاد (أني الفلاح عبد الحي): شذرات الذهب في أخبار من ذهبء ٠١‏ أجزاء. 

القلقشندي (أبو العباس أحمد) : صبح الأعشى في صناعة الإنشاء ه أجزاء القاهرة سنة 1438 م. 

ابن كثير (أبو الفراء اسماعيل) : البداية والثباية: 4 أجزاء: ‏ بيروت 18100 م 

المقريزي أن اعباس أحمد) السلوك لمعرقة دول الملوكء ١‏ جزء: دار الكتب 1910/8 م. 

١‏ المقريزي (أني العباس أحمد): الذهب المبوك في كر من حج من الخلفاء والملوك: القاهرة سنة 
وام 


المقدمي (أبو حامد محمد): دول الإسلام 
الاسكتدرية. 

17- ابن مرزوق (محمد بن أحمد): المسند الصحيح الحسن. نشر الجزائر 1401ه/ ااام 

4 محمود فهم ندم : : القن الحرني للجيش المصري في العصر المملوكي ٠‏ دار المعارف بمصرسة 1824م 

© - التوبري (أحمد بن عبد الوهاب): تبابة الأرب في فنون الأدب. ج18: عنطوط برقم اوه معارف 
عامة ‏ دار الكتب المصرية. 


عتطوط يرقم 5894 عحافظة 


الهمذاني (رشيد الدين فضل اله): جامع التواريخ: نشر وزارة الثقافة بمصر (بدون تاريخ). 

7 ابن وصيف شاه (ابراهيم) : جواهر البحور وعجائب الأمورء عمخطوط برقم 4014 تاريخ محافظة 
الاسكتدرية. 

14 بؤنها بمملدما بعلساءصماة 136 : زع بسماساحن توح , 


